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Abstract:  
   An oil crisis has emerged in recent years beginning in 2014, where oil prices have been 
steadily falling, which has had a negative impact on the economies that depend on the 
revenues of this substance as the main source of funding, The Algerian economy is no 
exception in view of the significant contribution of oil revenues to the financing of 
various economic activities. 
Within this framework this study aims to shed light on the reality of the Algerian 
economy and its impact The collapse of oil prices And come up with a range of solutions 
that will help overcome this crisis. 
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     :ملخص
، حيـث شـهدت أسـعار البتـرول انهيـار مسـتمرا، ممـا أثـر سـلبا 2014ظهـرت بـوادر ازمـة بتروليـة فـي السـنوات الاخيـرة مـع بـدايات سـنة  

فـي هـذا الامـر نظـرا  الاقتصـاد الجزائـري لـيس اسـتثناءه المادة كمصدر اساسي للتمويل، و على الاقتصاديات التي تعتمد على عائدات هذ
  .يرة لعائدات البترول في تمويل مختلف النشاطات الاقتصاديةللمساهمة الكب

ضـمن هـذا الاطـار تهــدف هـذا الورقـة البحثيــة الـى تسـليط الضــوء علـى واقـع الاقتصــاد الجزائـري ومـدى تــأثره بالانهيـار الـذي شــهدته     
  .اسعار البترول و الخروج بمجموعة من الحلول التي ستساهم في تجاوز هذه الازمة

  .اقتصاد جزائري، اقتصاد بترولي، أزمة بترولية: المفتاحية الكلمات-
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  :مـــــــقدمـــــــــة
عتبــر البتــرول أحــد اهــم مصــادر الطاقــة منــذ مطلــع القــرن العشــرين، وتحظــى أســعاره باهتمــام بــالغ مــن طــرف الخبــراء و       ُ ي

تشــكل عائداتــه مصــدرا مهمــا للتمويــل فــي واء، و ســ المحللــين الاقتصــاديين فــي الــدول المنتجــة او المســتهلكة لــه علــى حــد
العديد من الاقتصاديات التي يصطلح عليها بالاقتصاديات الريعية التي تحظى بحيز مهم ضمن الدراسـات و الابحـاث التـي 

  .تسعى الى تحديد ايجابيات و سلبيات الاعتماد الكبير على الريع
منذ الاستقلال مصدرا اساسيا للتمويـل، حيـث تـرتبط الحركيـة التنمويـة  فيما يتعلق بالاقتصاد الجزائري، فقلد شكل البترولو 

للبلــد بأســعار هــذه المــادة بشــكل كبيــر، وقــد ســعت الجزائــر للخــروج مــن دائــرة الاقتصــاديات الريعيــة كهــدف اساســي نتيجــة 
فيـة الثانيـة إلا انهـا عـاودت التقلبات التي تشهدها أسعار البترول، ورغم التعافي الذي شهدته أسعار البترول خلال مطلع الال

  .، لتبرز اشكالية تنويع الاقتصاد الجزائري من جديد2014الانهيار بشكل واضح خلال سنة 
وتهــدف هــذه الورقــة البحثيــة الــى الاحاطــة   بمــدى تــأثر الاقتصــاد الجزائــري بالانهيــار الاخيــر الــذي شــهدته اســعار البتــرول، 

  :الاشكالية التالية والجهود المبذولة لتجاوز هذه الازمة تحت
  ماهي الحلول المقترحة لتجاوز الازمة؟لبترول على الاقتصاد الجزائري؟ و الى أي مدى أثر انهيار اسعار ا    

 الهدف من الدارسة:  
تسـعى هــذه الورقـة البحثيــة الـى تســليط الضــوء علـى الأثــار التـي لحقــت بالاقتصــاد الجزائـري جــراء انهيـار اســعار البتــرول     

وابــراز مختلــف الجوانــب المتعلقــة بهــذا الإطــار و الجهــود المبذولــة للتجــاوز هــذه الازمــة، مــن اجــل الخــروج . 2014مطلـع 
  .بمعطيات تساهم في رسم صورة واضحة حول موضوع الدراسة كمحاولة للوصول الى ببعض النتائج و الاقتراحات

 منهج الدراسة:  
تلف جوانب الاشكالية سـيعتمد بنـاء الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي و للوصول الى الهدف المشار اليه و الاحاطة بمخ     

الجـداول و غيرهـا مـن  والتحليلي في التعامل مع المعطيات ذات الصلة بموضـوع الاشـكالية، مـع الاسـتعانة بالإحصـائيات و
  :ذلك تحت التقسيم التاليالبيانات، و 

 البترول من زاوية اقتصادية.  
 زائريمكانة البترول في الاقتصاد الج . 
 انهيار أسعار البترول، الأزمة والحول. 
 I- 1من زاوية اقتصادية البترول. 

تتعدد الجوانب التي يمكن مـن خلالهـا معالجـة البتـرول نظـرا للأهميـة الكبيـرة التـي يلعبهـا كسـلعة اسـتراتيجة، خصوصـا       
مويل، خصوصا بعد التحسن الكبيـر الـذي وتعتمد العديد من الدول على الريع كمصدر اساسي للت. من الجانب الاقتصادي

شهدته اسـعار هـذه المـادة نتيجـة تزايـد اسـتهلاك الطاقـة المـرتبط بـالتحولات الصـناعية الكبيـرة التـي شـهدها العـالم، و توجـد 
العديـــد مـــن الدراســـات والابحـــاث الاقتصـــادية التـــي تناولـــت هـــذه الظـــاهرة للإحاطـــة بإيجابياتهـــا و ســـلبياتها وتأثيرهـــا علـــى 

 .وازنات الاقتصاديةالت
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 I-1 مفهوم الاقتصاد البترولي: 
السـكاني وتطلعـات كافـة المـواطنين  تتزايد متطلبات العالم من الطاقة لمقابلة النمو الاقتصادي، وحاجات نمو التعـداد      

متــاح لمواجهــة فـي ارجــاء العــالم للارتقـاء بمســتواهم المعيشــي، وحيــث ان البتـرول هــو مصــدر الطاقــة العملـي والاقتصــادي ال
  .2متطلبات التنمية الاقتصادية العالمية ورفاهية المجتمعات

ويتضـمن الاقتصـاد البترولـي مجموعـة النشـاطات الاقتصـادية المتعلقــة بإيجـاد وانتـاج وتوزيـع واسـتهلاك السـلعة البتروليــة      
ة ومتكاملـة مـع بعضـها الـبعض لتكـوين سواء كانت بصورة سلعية واحدة او صورة سلعية متنوعة ومتعـددة تمـر بمراحـل مترابطـ

ـــاج وتوزيـــع  ـــرول مـــن انت ـــي هـــو ذلـــك العلـــم المتعلـــق بالنشـــاط الاقتصـــادي للبت ـــي، أي أن الاقتصـــاد البترول الاقتصـــاد البترول
  .3واستهلاك للسلعة البترولية

مويـل، حيـث تشـكل وعليه فان الاقتصاد البترولي يرتكز بشكل رئيسي على عائدات هـذه المـادة كمصـدر اساسـي لتـوفير الت
  .الصناعة البترولية وكل ما يتعلق بها من ناشطات كالاستخراج و التنقيب الجزء الاكبر من النشاطات الاقتصادية

  :4ولقد اكتسب البترول هذه الاهمية اقتصاديا من خلال
 تروليـة لحـد الآن الأوفـر يعتبر عاملا من عوامل الانتاج الى جانب الارض، العمـل، رأس المـال والتنظـيم وتعتبـر الطاقـة الب

 .والاسهل
  مــن الناحيــة الصــناعية يمكــن القــول أن العمليــة الصــناعية لا تســتطيع الاســتمرار بشــكل منــتظم دون بتــرول فهــو مصــدر

 .حرارة الطاقة المحركة و أساس الصناعة البتروكيماوية
 هـــا قيمــة ماليـــة ضـــخمة فالشـــركات أهميتــه التجاريـــة تكمـــن فـــي كــون البتـــرول و منتجاتـــه يشـــكلان ســلعة تجاريـــة دوليـــة ل

 الاجنبية تشتري من الاسواق العاليمة أكثرية البترول المستخرج من البلدان النامية
  أصـــبح البتـــرول فـــي قطـــاع الموصـــلات بمثابـــة شـــريان النقـــل الحـــديث و تقـــدر الكميـــات المســـتخدمة منـــه فـــي قطـــاع

 .من مجموع البترول المستهلك  %35الموصلات بحوالي 
 مل الاقتصادي السبب الاهم وراء الحروب من بينها محاولة السـيطرة علـى المنـاطق الغنيـة بـالمواد الاوليـة التـي يبقى العا

 .يأتي البترول في مقدمتها
  :وتحظى سلعة البترول واسواقها باهتمام بالغ، وفيما يتعلق بأسعار البترول فإنه توجد العديد من الطرق لتحديده أهمها

الأسـعار المتحققـة إلـى جانـب المعلنــة  لنـوع مـن الأسـعار ظهـر فـي فتـرة السـتينات، حيـث بعـد ظهـورهـذا ا :سـعر الإشـارة -
اخذ واعتمد سعر الإشـارة فـي احتسـاب قيمـة البتـرول بـين بعـض الـدول البتروليـة المنتجـة والشـركات البتروليـة الأجنبيـة، مـن 

رة عبـارة عـن ســعر البتـرول الخـام والـذي يقـل عـن الســعر أجـل توزيـع أو قسـمة العوائـد البتروليـة بــين الطـرفين، إن سـعر الإشـا
المعلــن ويزيــد عــن الســعر المتحقــق، أي انــه ســعر متوســط بــين الســعر المعلــن والســعر المتحقــق، إن هــذا الســعر أخــذت بــه 

  .م1965وطبقته العديد من البلدان البترولية، مثل ما تم بين الجزائر وفرنسا في 
ر المعــادل لكلفــة إنتــاج البتــرول الخــام مضــاف إلــى قيمــة ضــريبة الــدخل والــربح بصــورة هــو الســع :ســعر الكلفــة الضــريبية -

أساسية العائدة للـدول البتروليـة المانحـة لاتفاقيـات اسـتغلال الثـروة البتروليـة، إذن هـذا السـعر يعكـس الكلفـة الحقيقيـة التـي 
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ي نفـس الوقـت يمثـل الأسـاس الـذي تتحـرك فوقـه تدفعها الشركات البترولية لحصولها على برميل من البتـرول الخـام، وهـو فـ
  .5الأسعار المتحققة في السوق فالبيع بأقل من هذا السعر يعني البيع بالخسارة

ونتيجـة للتطــورات التــي شـهدتها الســاحة الاقتصــادية ذات الصــلة بقطـاع المحروقــات فانــه توجـد طريقــة أخــرى لتحديــد       
  :سعر البترول هي

مجسـد  هـو سـعر الوحـدة البتروليـة المتبادلـة آنيـا أو فوريـا فـي السـوق البتروليـة الحـرة، وهـذا السـعر: السعر الفـوري أو الآنـي
 .6لقيمة السلعة البترولية نقديا في السوق الحرة للبترول المتبادل بين الأطراف العارضة والمشترية وبصورة آنية

صــنعة علـى شــكل تنظـيم مشـابه للكارتــل التـي تســيطر و نظـرا لوجـود بعــض الشـركات المتعــددة الجنسـيات و الـدول الم     
علــى أســعار البتــرول و تــتحكم فيهــا، حيــث كانــت الســبب الاساســي فــي انخفــاض الاســعار فــي معظــم الاحيــان، وبنــاءا علــى 

ضــم ممثلــي ايــران، العــراق، الكويـــت،  1960مــن شــهر ديســـمبر  14و  10مبــادرة فنــزويلا عقــد اجتمــاع فـــي بغــداد بــين 
و هـدفها الأول هـو حمايـة  OPECية السعودية و فنزويلا، وتقرر من هذا الاجتمـاع التـاريخي انشـاء منظمـة المملكة العرب

  .7مصالح الدول المنتجة وضمان دخل ثابت لها و تأمين التصدير الى الدول المستهلكة بطريقة اقتصادية منتظمة
 II- 2-  البترول بين النعمة والنقمة: 
فــي تحســين وتطــوير حيــاة الإنســان عبــر الــزمن، وبخاصــة علــى مســتوى الــدول التــي أحســنت قــد ســاهم هــذا المــورد        

ومــن بــين البلــدان التــي اســتطاعت أن تــدير . اســتغلاله، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا وبعــض الــدول الأوروبيــة
وهـذا مـا يعـزز التبريـرات النظريـة لـبعض . وتتحكم في الإيرادات الناتجة من استغلال النفط هي النرويج أندونيسـيا وبوتسـوانا

الباحثين في هذا المجال، ويرجع ذلك إلى وجود مؤسسات داعمة وذات نوعية جيـدة وقويـة، حيـث إن نجـاح هـذه البلـدان 
فـي الـتحكم فـي هـذه النعمـة يعـود إلـى طبيعـة السياسـات الحكوميـة التـي تجعلهـا تـتحكم فـي إدارة مواردهـا بنجـاح، وتحويـل 

  .8ذه الموارد لمصلحة معظم فئات السكان على المدى البعيدإيرادات ه
ـــر ذلـــك علـــى الهيكـــل العـــام  ـــرول واث ـــى عواقـــب الاعتمـــاد علـــى البت ـــد مـــن الدراســـات تشـــير ال ورغـــم كـــل هـــذا الا أن العدي

  .للاقتصاديات البترولية وباقي القطاعات المساهمة في الاقتصاد كنقمة لهذه الموارد
ارد الـى التنـاقض المسـجل والملحـوظ بـين زيـادة المـوارد الطبيعيـة غيـر المتجـددة خاصـة الـنفط حيث يشير مفهوم نقمـة المـو 

وضعف النمو الاقتصادي وظهور نتائج سيئة للتنمية، ولأن هذه الوفرة لا تستغل في تحريـك مفاصـل الاقتصـاد الحقيقـي فـي 
نظـرُ إلـى أي اكتشـاف لكميــات  و ،9شـكل اسـتثمارات صـناعية او تجاريـة وهـذا مـا يسـمى بمـرض الفـوائض النفطيـة ُ عـادة مـا ي

كبيرة من النفط في البلدان النامية على أنه نعمة، فهـو يعـد بمثابـة فرصـة للـدول للقفـز إلـى الأمـام فـي مجـال التنميـة لصـالح 
فـي  ولكن للأسف، نادراً ما يكون هذا هو واقع الحـال حيـث أن المـوارد الطبيعيـة الـوفيرة مثـل الـنفط هـي. مصلحة مواطنيها

الـذي يخنـق الأنشـطة الاقتصـادية الأخـرى، ' الفـخ'فهـي بمثابـة . الواقـع عقبـة رئيسـية تعتـرض التنميـة فـي العديـد مـن البلـدان
  .10ويؤدي إلى سوء الحوكمة

المـرض الهولنـدي الاسس النظرية فـي هـذا الموضـوع، و عند الحديث عن نقمة البترول تعتبر العلة الهولندية احد اهم و       
يشــير الـى جميــع الأثــار السـلبية التــي تحــدث فـي الاقتصــاد مــن خـلال التوســع فــي القطاعـات التــي تنــتج المــوارد  هـو مفهــوم

و يعـد مصـطلح المـرض الهولنـدي احـد التفسـيرات التـي يسـتخدمها الاقتصـاديون .11الطبيعية و انكماش القطاعات الاخـرى
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النظريــة ان الاربــاح غيــر المتوقعــة فــي احــد القطاعــات  للدلالــة علــى ضــعف القطاعــات غيــر النفطيــة مــن الاقتصــاد، اذ تقــول
 .12تميل الى رفع اسعار الصرف، مما يجعل التصدير في القطاعات الاخرى اعلى تكلفة و الاستيراد ارخص

  :13و يؤدي الاعتماد الكبير على العوائد النفطية الى مجموعة من الأثار السلبية هي  
 ناعية المتقدمةالانكشاف الكبير امام الاقتصاديات الص. 
  ان الفوائض المالية المتأتية بصورة فجائية نتيجة ارتفاع الأسعار ينجم عنه عنهـا اسـتثمار غيـر مجـدي لهـذه الأمـوال التـي

 .غالبا ما توظف في سندات وأذونات الخزينة لدول أجنبية
 تأثر الدخول النفطية بالتغيرات الطارئة على العملات الأساسية. 
  التضخم المستورد(النفطية الى ما يعرف بالتضخم المتبادل تعرض الاقتصاديات.( 
ومن خلال ما سبق يمكن الخروج بنتيجة مفادها أن العوائد البترولية و الريعية  تشكل مصـدرا مهمـا تعتمـد عليـه العديـد      

القطاعـــات  مــن الـــدول، لكـــن ان عـــدم اســتغلال هـــذه العوائـــد بشـــكل الصــحيح  يـــؤدي الـــى انعكاســـات ســلبية تضـــر ببـــاقي
المنتجة مما يؤثر سلبا على التنوع الاقتصادي من جهة، ويجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات التـي تطـرأ علـى الاسـعار مـن جهـة 

  .أخرى خصوصا ان اسباب تلك التقلبات لا تقتصر على العوامل الاقتصادية بل حتى السياسية
 II-  مكانة البترول في الاقتصاد الجزائري: 

تصــاد الجزائــري اقتصــادا ريعيــا بامتيــاز، حيــث تشــكل العائــدات البتروليــة اهــم مصــدر للتمويــل، وتــرتبط بــاقي يعتبــر الاق    
  .القطاعات المساهمة في تكوين الناتج الكلي للبلد بشكل مباشر بقطاع المحروقات

II-1-  مساهمة البترول في الاقتصاد الجزائري:   
فــي الجنــوب الغربــي مــن الــبلاد وبــدأ الانتــاج مــن  1949ميــات تجاريــة ســنة اكتشــف البتــرول لأول فــي الجزائــر بك          

أولــى الاكتشــافات الكبــرى فــي حاســي مســعود فــي الصــحراء الجزائريــة  1956، وشــهدت ســنة 1953هــذه المنطقــة عــام 
ايـر فبر  24، وبعـد أن نالـت الجزائـر اسـتقلالها أممـت فـي 1957حيث اكتشف حقل حاسي مسعود الذي بدأ الانتاج سـنة 

  .14وشركة البترول الفرنسية ERAPمن أسهم شركتي البترول ايراب  %51 1971سنة 
ويعتبــر قطــاع المحروقــات العمــود الفقــري للاقتصــاد الجزائــري، وذلــك لأنــه لا يــزال بعــد أكمــن أربعــة عقــود مــن الاســتقلال 

فـي المتوسـط، وفـي  9 %تزيـد عـن القطاع المهيمن على النشاط الاقتصادي، فهو يسـاهم فـي الصـادرات الجزائريـة بنسـبة 
اضـافة الــى هـذا تشـكل  الجبايـة البتروليــة . 15%75و 60الإيـرادات الجبائيـة للدولـة بنسـبة تتــراوح حسـب السـنوات بـين 

ــــــــــةفــــــــــي الجزائــــــــــر  ــــــــــى الأنشــــــــــطة التالي ــــــــــي الجزائــــــــــر يطبــــــــــق عل  16:أهــــــــــم إيــــــــــرادات الدولــــــــــة و النظــــــــــام الجبــــــــــائي ف
 .استغلال المحروقاتالتنقيب، البحث و -
 .ل المحروقات عبر القنواتنق- 
وتضــم جبايــة المحروقــات الحقــوق علــى المحروقــات  .تمييــع الغــاز الطبيعــي و معالجتــه و اســتخراج غــاز البتــرول المميــع- 

بالنشــاط،كما تفـــرض هــذه الحقـــوق علــى الشـــركات الوطنيــة النشـــطة فـــي  المستخلصــة و الضـــريبة علــى النتيجـــة المتعلقــة
ركاء الأجانب،كما يتم فرض هذه الحقوق و تطبيقها في حدود إقليم الدولـة و نأخـذ كمثـال القطاعات المذكورة سابقا والش

   .من مجمع المداخيل الجبائية80%الجزائر التي تعد من بين دول عالم الثالث و التي تشكل المداخيل ال أكثر من 
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ك ضـخامة الاســتثمارات الموجـه لهــذا و نظـرا لهـذا الــدور الكبيـر للبتــرول و قطـاع المحروقـات كــان لابـد ان يصــاحب ذلـ   
القطاع، حيث قامت الحكومة الجزائريـة بـابرام العديـد مـن الاتفاقيـات و انجـاز العديـد مـن المشـاريع كمشـروع مصـفاة ادرار 

،  2005الف طن سنويا مـن البتـرول، و مشـروع هيليـوم سـكيكدة بـدءا مـن جـوان 600بطاقة انتاجية تصل الى 2004سنة 
مليـون  225لزيـادة الطاقـة الانتاجيـة الـى  2019الـى  2015مليار دولار خلال الفتـرة  80استثمار نحو كما يقدر ان يتم 

  .17طن
  2014-1970و المخطط التالي یوضح نسبة قطاع المحروقات من مجموع الصادرات الجزائریة خلال الفترة 

  

رة التـي يســاهم بهـا البتــرول و المحروقــات بشـكل عــام فـي اجمــالي الصــادرات النســبة الكبيــ) 01(يبـين المخطــط رقـم       
خلال مرحلة الثمانينات هذا رغم ازمة انهيـار اسـعار البتـرول آواخـر تلـك  %98الجزائرية، حيث تتراوح هذه النسبة ما بين 

المبذولـة لتحقيـق هـدف تقليـل وما نتج عنها من اضرار بليغة لحقـت بالاقتصـاد الجزائـري، ورغـم الجهـود ) 1986( المرحلة
من اجمـالي الصـادرات الجزائريـة  %95و  %97التبعية لقطاع المحروقات الا ان هذا القطاع ظل يحتل نسبة تترواح بين 

و التــي تمثــل المصــدر الرئيســي للعملــة الصــعبة، هــذا رغــم التحســن الكبيــر  2000علــى مــدى الســنوات الاخيــرة منــذ ســنة 
ات بشـكل عـام والتـي كـان يجـب ان تسـتغل لتطـوير بـاقي القطاعـات التـي يمكنهـا ان تسـاهم فـي لأسعار البترول و المحروقـ
  .تنويع الصادرات الجزائرية

وذلـــك راجـــع  2010وتســـاهم أمـــوال الريـــع البترولـــي بقـــدر كبيـــر جـــدا مـــن النـــاتج الإجمـــالي الجزائـــري خصوصـــا بعـــد ســـنة 
ي جزء كبير جدا من النفقات العامـة للدولـة إذ تـذر علـى الخزينـة للتحسن الكبير الذي شهدته أسعار البترول وهي أيضا تغط

مــن إجمــالي إيراداتهــا الســنوية، كمــا تلعــب دور غيــر مباشــر فــي دعــم الأجــور وتمويــل الاســتهلاك  12%العموميــة أكثــر مــن 
 .ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد بمختلف أنواعها

 
 

 1970/2014(نسبة صادرات المحروقات من اجمالي الصادرات الجزائریة): 01(رقم  المخطط

 من اعداد الباحثین بالاعتماد على احصائیات الجمارك الجزائریة، وزارة المالیة الجزائریة: المصدر
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 II-2- عواقب اعتماد الاقتصاد الجزائري على البترول: 
رغم كل الجهود التي بذلتها الجزائر للخروج من دائرة الاقتصاديات الريعية الا ان البترول ظـل يشـكل المصـدر الاساسـي    

  .الذي تعتمد عليه الجزائر لتلبية حاجياتها، الأمر الذي جعل الاقتصاد الجزائري مرهونا بتقلبات اسعار البترول وأزماته
قتصـاد ها اسعار البترول الا ان اهم ازمة شهدتها هذه المـادة و كـان لهـا اثـر كبيـر علـى الارغم تعدد التقلبات التي تشهدو    

التي كان لها اثر كبير أدى الى تحولات اقتصادية جوهرية نتيجة العجـز الـذي شـهدته الميزانيـة ، و 1986الجزائري هي ازمة 
لجـوء الـى المديونيـة إثـر الأزمـة العالميـة التـي ضـربت العامة الذي لم تقتصر آثـاره علـى الجانـب الاقتصـادي والمتمثلـة فـي ال

دولار للبرميل ممـا ادى الـى انخفـاض العوائـد  13وانهيار سعر البرميل الواحد ووصوله أقل من 1986الأسواق النفطية عام 
ـــرة وخســـارتها مـــا يقـــارب مبلـــغ قـــدره  قـــدره مليـــون، وحقـــق الميـــزان التجـــاري عجـــزا كبيـــرا 500النفطيـــة للجزائـــر بصـــورة كبي

و .18مليــار دج 15مليـون دينــار خـلال نفــس السـنة، أمــا ميـزان المــدفوعات فقـد ســجل هـو الأخــر عجـزا قــدره  6589,45
حيــث انخفضــت  1998بعــد التعــافي الطفيــف الــذي شــهدته الاســواق العالميــة، عــاودت بــوادر الازمــة بــالظهور مطلــع ســنة 

مليــون دولار  2.871: بيــر فــي الايــرادات العامــة يقــدر بدولار لبرميــل، ممــا أدى الــى حــدوث ك 13الاســعار الــى مــادون 
  .19مليون دولار 1.849حيث سجلت الميزانية العامة عجزا قدر ب

) 01(وأدى الاعتماد الكبير على المحروقات الى استنزاف هذه الثروة غير المتجددة، ويبرز هذا مـن خـلال المنحـى رقـم   
  :ي الجزائر خلال سنوات الاخيرةو الذي يمثل تطورات انتاج النفط بشكل عام ف

  

  

 

 

  

 
 

الانخفاض المستمر في انتاج النفط الخام بشكل عام وذلك نتيجة ) 01(يبدو واضحا من خلال المنحني رقم     
الى غاية منتصف  2008الاستنزاف الهائل لهذه الثروة غير المتجددة، حيث تراوحت كميات الانتاج خلال سنوات 

الف برميل  1150برميل ليشهد هذا الانتاج انخفاض مستمرا مع مطلع الالفية ليقارب الف  1400مايقارب  2009
، ورغم ان ارتفاع الاسعار في السوق الدولية خلال تلك المرحلة قد غطى على نقص الانتاج الا ان تفقام 2016سنة 

 

  2000/2017(في الجزائر   و الذي یمثل تطورات انتاج النفط) 01(المنحى رقم

 .الباحثین بالاعتماد على معطیات البنك الدوليمن اعداد  :المصدر
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حيث اصبح الانتقال الى  ، و تستدعي هذه الوضعية ايجاد بدائل للطاقة2014بمجرد بدأ انهيار الاسعار بدايات 
  .الطاقات المتجددة حتمية ضرورية تفرضها المتغيرات الدولية، خصوصا مع توفر المؤهلات الهائلة في هذا المجال

اضــافة الــى مــا ســبق فــإن كـــل المؤشــرات ذات الصــلة بقطــاع المحروقــات تفيــد بـــأن أعــرض المــرض الهولنــدي باديــة علـــى 
لريـع البترولـي فـي الاقتصــاد أثـرا سـلبيا علـى بـاقي القطاعـات، وبالتـالي فـان النتيجــة الاقتصـاد الجزائـري، حيـث مـارس حقـن ا

التي نخلص اليها ان اعراض المـرض الهولنـدي موجـودة فـي الاقتصـاد الجزائـري وزادت حـدتها مـع انخفـاض اسـعار البتـرول 
  .20وتقلص الريع البترولي الامر الذي ساعد على اختلال الاستقرار الاقتصادي الكلي

III-  إنهيار اسعار البترول، الأزمة و الحلول.  
تشــهد اســعار البتــرول تقلبــات كبيــرة نتيجــة تــدخل العديــد مــن العوامــل الاقتصــادي وحتــى السياســية فــي تحديــد هــذه       

ــة مــن أكثــر الازمــات التــي أثــرت علــى الاقتصــاديات العالميــة خصوصــا الناشــئة منهــا التــي الاســعار، وتعتبــر الازمــ ات البترولي
  .تعتمد على الريع كمصدر للتمويل

III-1- أثر الازمة البترولية الاخيرة على الاقتصاد الجزائري.  
العقـد مـن الـزمن، حيـث عاشـت الـدول شهدت أسعار البتـرول ارتفاعـا نوعيـا مـع مطلـع الألفيـة الثانيـة اسـتمر مـا يقـارب       

المنتجــة للبتــرول بصــفة عامــة والجزائـــر بصــفة خاصــة بحبوحــة ماليــة، اذ شـــكلت صــادرات المحروقــات خــلال هــذه الفتـــرة 
مـن ايـرادات الميزانيــة العامـة للدولــة،  %60مـن المجمــوع الكلـي للصــادرات وشـكلت الجبايـة البتروليــة أكثـر مــن  95%

أدى الـى العديـد مـن  %50بنسـبة تزيـد عـن  2014لأسـعار البتـرول فـي النصـف الثـاني مـن سـنة  غير أن الانهيـار المفـاجئ
  .الآثار السلبية

ان هذا الانخفاض الكبير لأسعار المحروقات جعل احتياطات الدول المنتجة للنفط تتآكل وتـدخل ميزانيتهـا مرحلـة العجـز، 
ومنهـا الجزائـر التـي تعتمـد سـعر مرجعـي نظـري بعيـد كـل البعـد  دولار للبرميـل، 90وهي التي بنتها على اساس مرجعـي يفـوق 

 2014دولار فـي  100.2مـن  %47.1انخفض متوسط سعر برميـل البتـرول ب  2015و في سنة . 21عن واقع ميزانيتها
مليـار  33.08( ، نجم عن هذا الانخفـاض القـوي تقلـص فـي ايـرادات صـادرات المحروقـات 2015دولار في  53.1الى 

، و امتـــد هـــذا التــأثير الســـلبي ليشـــمل الرصــيد الكلـــي لميـــزان )2014مليـــار دولار فــي  58.46مقابـــل  2015دولار فــي 
، 2014مليـار دولار سـنة  5.88مقابـل غجـز قـدره  2015مليار دولار سـنة  27.54المدفوعات الذي سجل عجزا قدره 

 2014مليــار دولار نهايــة  178.94مليــار دولار منــتقلا مــن  34.81و نتيجــة لــذالك انخفضــت احتياطيــات الصــرف ب 
  .201522مليار دولار نهاية  144.13الى 

ونتيجة الاعتماد الكبير على العائدات البترولية فقد كان لانهيار الاسعار اثر سلبي كبير على معـدلات النمـو، و هـو مـا يبينـه 
  :المخطط التالي
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ج المحلـي الاجمـالي للجزائـر بانخفـاض اسـعار البتـرول مـدى تـأثر معـدلات نمـو النـات) 03(نلاحظ مـن خـلال المخطـط رقـم
، و رغـم التعـافي الـذي تشـهده 2015مباشرة بعد الازمة سنة  %2.5الى  2014سنة  %5.2حيث انخفضت من نسبة 

تلك المعدلات بعد مضي سنتين من الانهيارت لكن تبقى دائما دون المطلوب وعكس توقعات الحكومة التـي اتخـذت مـن 
  .كهدف خلال السنوات المقبلة %7معدل نمو 

أما على المدى البعيد فيمكن لانهيار اسعار البتـرول ان يـؤدي الـى آثـار سـلبية كبيـرة خوصصـا علـى المسـتوى الاجتمـاعي و 
ذلـك مـن خـلال تـوفير مناصــب الشـغل التـي تتكفـل الدولــة بتـوفير الجـزء الاكبـر منهـا مــن خـلال التوظيـف العمـومي و الــذي 

حســب -  %10.6بعــض القطاعــات كــالتعليم و الصــحة ممــا أدى الــى راتفــاع نســبة البطالــة الــى  شــهد تجميــدا الا فــي
  .2015بعد الازمة خلال سنة  -معطيات البنك الدولي

مليــون دولار نتيجــة انهيــار اســعار البتــرول،   500عــرف احتيــاطي الصــرف الخــارجي انخفاضــا بــأكثر مــن  2014ومــع نهايــة 
، كمــا ان هـذا الانكمـاش سـيمتد الـى النــاتج 2015بنهايـة  172.6ن النقـد الاجنبـي الـى كمـا تراجعـت احتياطيـات البلـد مــ

، %4مليـار دولار خـلال الســنوات المقلبـة علـى اسـاس نمـو سـنوي فـي حــدود  208الـداخلي الخـام الـذي سـينخفض الـى 
  .23وهو مايمكن ان يؤدي الى ازمات مالية

راء الاقتصــاديين الـى انـه فـي الأعــوام العشـرة المقبلـة سـتتعرض الــدول بالحـديث عـن المسـتقبل، اشــار العديـد مـن الخبـ      
النفطية لمزيد من المشاكل الاقتصادية إذا لـم توسـع اسـتثماراتها، معتمـدين بهـذا التوقـع علـى بيانـات الاكتشـافات الجديـدة 

وبالتــالي . الغــاز والـنفطأسـعار الطاقــة، وبـالأخص   الموجـودة لــدى الغـرب خاصــة الغـاز الصــخري، الـذي ســيؤدي الـى تراجــع
ولهــذا رجــح خبــراء أن تحقــق الــدول الكبــرى المصــدرة للغــاز  التــأثير علــى ميزانيــات الــدول علــى المــدى القصــير و البعيــد، 

قطر، وسط بوادر عجز قطاع الغاز المسال فـي الولايـات المتحـدة   المسال مزية استراتيجية في تسويق إنتاجها، على رأسها
  24.أسعار منخفضة للطاقة عن التكيف تماما مع

 

 )2014/2017( معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي الجزائري) 03(المخطط رقم 

 من اعداد الباحثین بالاعتماد على معطیات البنك الدولي: المصدر
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وتفيد هذه المعطيات الى الأثر السلبي الذي لحق بالاقتصاد الجزائري نتيجة الازمة البترولية، الامر الـذي ادى الـى اخـتلال 
معظــم المؤشــرات الاقتصــادية، خصوصــا ان معظــم العوائــد البتروليــة تســتعمل لتغطيــة التكــاليف الاجتماعيــة فــي ظــل سياســة 

  .جها الجزائرالدعم التي تنته
III-2- الحول المقترحة للخروج من الازمة.  

شكل ارتفاع اسعار البترول مع مطلع الالفيـة الثانيـة وضـعا مريحـا للـدول الريعيـة ومـن بينهـا الجزائـر، حيـث شـهدت           
عاشـتها الجزائـر خـلال الايرادات العامة التـي يشـكل البتـرول مصـدرها الاساسـي تزايـدا ملحوظـا، ورغـم البحبـوة الماليـة التـي 

الســنوات الماضــية وتزايــد احتياطيــات الصــرف الاجنبــي، الا أن هــذا لــم يســتغل لتطــوير القطاعــات المســاهمة فــي الاقتصــاد 
  .خارج المحروقات

    .وفيما يلي صورة عامة حول تلك القطاعات والتي يعول على تطويرها للخروج من الازمة
 ساسـي الــذي تسـعى الجزائـر الـى تحقيقـه منـذ الاسـتقلال ألا وهـو الخــروج عنـد الحـديث عـن الهـدف الا: قطـاع الفلاحـة

من دائرة الاقتصاديات الريعية، يعتبر قطاع الفلاحة اول القطاعات المعول عليها للتوفير تنويع اقتصـادي خـارج المحروقـات 
ول الـى محاولـة تـدارك الــنقص و تحقيـق الامـن الغـذائي الـذي يعتبــر اولويـة ملحـة،  لـدى ســعت الجزائـر علـى غـرار بـاقي الــد

المخططــات التــي كــان أخرهــا ئي مــن خــلال مجموعــة مــن السياســات و الحاصــل فــي المجــال الزراعــي لتحقيــق الأمــن الغــذا
كمســعى لتطــوير ) 2014-2009( سياســة التجديــد الفلاحــي والريفــي وذلــك فــي إطــار الخطــة الخماســية للتنميــة للفتــرة 

ترتكـز علـى معـدل نمـو  2019تـم تسـطير خطـط لتطـوير القطـاع ضـمن خطـة الفلاحـة ، و الامر لم يتوقف هنا بـل 25القطاع
مــع محاولــة تحقيــق الاكتفــاء مــن الحليــب و القمــح اللــذان يشــكلان النســبة الكبيــرة مــن الــواردات  %5للقطــاع فــي حــدود 

يـون وظيفــة فــي قطــاع مل 1.5الغذائيـة التــي تمــول اساسـا مــن عائــدات البتــرول، كمـا تســعى هــذه الخطـة الــى تــوفير مايقــارب 
، ويعتبر التطور الذي شهدته بعض الشعب الفلاحية مثل الباطاطا فـي واد سـوف مثـال محفـز للمـدى نجـاح قطـاع 26الفلاحة

فعاليــة و كفايــة علــى ارض  2019الفلاحــة فــي المســاهمة بــالخروج مــن الازمــة البتروليــة، اذا مــاتم تطبيــق مخطــط الفلاحــة 
  .الواقع
 المقومــات التــي يزخــر بهــا الاقتصــاد الجزائــري يعتبــر قطــاع الســياحة أحــد أهــم القطاعــات التــي مــن بــين : قطــاع الســياحة

يمكـــن التعويـــل عليهـــا كـــأداة للتنويـــع و الخـــروج مـــن دائـــرة الريـــع، ذلـــك أن العديـــد مـــن الخبـــراء يجمعـــون علـــى أن القطـــاع 
مــع العلــم أن هــذا التوجــه لــيس اســتثناءا،  الســياحي يعتبــر مصــدرا مهمــا يمكــن التعويــل عليــه لحــل أزمــة الاقتصــاد الجزائــري،

حيث تلقى السياحة اهتمام متزايدا من طرف الدول النامية و المتقدمة على حد سواء، و يساهم القطاع بشـكل ضـئيل جـدا 
ـــين  ـــراوح ب ـــر لا تكـــاد تت ـــاج الكلـــي للجزائ رغـــم المـــؤهلات الكبيـــرة  2015ســـنة  %3.5و  2014ســـنة  %3.3فـــي النت

ــ. المتــوفرة ة للنهــوض بقطــاع الســياحة فــي الجزائــر، و فيمــا يتعلــق بالآفــاق المســتقبلية فقــد تــم تســطير المخطــط و كمحاول
مــن أجـــل تنميــة الســـياحة بالجزائر،حيـــث  2030و يتعلـــق هــذا المخطـــط بآفـــاق  (SDAT)التــوجيهي للتهيئـــة الســياحية 

يعــد جـزءا مــن المخطـط الــوطني لتهيئــة  يشـكل المخطــط التـوجيهي للتنميــة السـياحية مرجعــا لسياسـة جديــدة تبنتهــا الدولـة و
، فهو المرآة التي تعكس لنـا مبتغـى الدولـة فيمـا يخـص التنميـة المسـتدامة و ذلـك مـن أجـل الرقـي 2030الإقليم في آفاق 

الاجتمــاعي و الاقتصــادي علــى الصــعيد الــوطني طيلــة العشــرينية القادمــة، حيــث يضــم المخطــط كهــدف اول وأساســي ترقيــة 
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، ومـــن خـــلال هـــذا يكمــن ان تعـــوض الســـياحة جـــزءا كبيـــرا مـــن 27حروقـــات ضـــمن خمســـة اهــداف اخـــرىاقتصــاد بـــديل للم
مــداخيل العملــة الصــعبة بــدل المحروقــات ممــا يســاهم لامحالــة فــي الحفــاظ علــى تــوازن احتياطيــات الصــرف الاجنبــي التــي 

  .استنزف مأخرا
 ا مــن طــرف الســلطات الجزائريــة منــذ وضــع يعتبــر تشــكيل قاعــدة صــناعية متينــة ومتنوعــة هــدفا منشــود: قطــاع الصــناعة

إن التنميـة الحقيقـة والطويلـة " 1962الخطوط العريضة للسياسـة الاقتصـادية الجزائريـة، حيـث ورد فـي ميثـاق طـرابلس سـنة 
علـى هـذا الأسـاس منحـت الجزائـر . المدى بالنسبة للوطن، مرتبطة بإقامة صـناعات قاعديـة ضـرورية مـن أجـل فلاحـة متطـورة

ل الدولـة مسـؤولية تـوفير الظـروف كبيرة للصناعات البترولية و صناعات الحديد و الصلب، وفي هذا الاطار تتحمامكانيات  
رغـم كـل الجهـود المبذولـة مـن شـراكة و فـتح بـاب امـام الاسـتثمارات الاجنبيـة ، و 28الوسائل الكفيلة بإنشـاء صـناعات ثقيلـةو 

حيث كان الهدف الأساسي للجزائر مـن خـلال اتفـاق الشـراكة مـع  خاصة مع الاتحاد الاوربي الذي يعتبر شريك استراتيجي
الاتحاد الأوربـي الاسـتفاذة مـن مزايـا التـي تتمتـع بهـا دول الاتحـاد الاوربـي ممـا يـؤدي الـى تعزيـز التنافسـية لـدى المؤسسـات 

فــي  رغبــة الجزائــر اضــافة الــى 2017الجزائريــة امــام المنافســة التــي تتعــرض لهــا خاصــة فــي ظــل منطقــة التبــادل الحــر آفــاق 
  .الاجتماعية و توسيعها و غيرها الا ان قطاع  الصناعة يظل يرواح مكانهتوازن العلاقات الاقتصادية و 

 ـــع  :الاهتمـــام بالمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة ـــدة لتطـــوير وتنوي تعتبـــر المؤسســـات الصـــغيرة و المتوســـطة الآليـــة الجدي
ضـــمن هـــذا الاطـــار ذلـــك توالـــت القـــوانين الهادفـــة الـــى تحفيـــز انشـــاء الاقتصـــاديات خـــارج الريـــع خصوصـــا الناميـــة منهـــا، و 

المتعلـــق  03-01المؤسســات الصـــغيرة و المتوســـطة مـــن خــلال مجموعـــة مـــن القـــوانين و الأوامـــر علــى رأســـها الامـــر رقـــم 
 2001 اوت سـنة 20بتطوير الاستثمار و المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة المـؤرخ فـي 

و الـذي تـم بموجبـه تقـديم مجموعـة مـن  2006جويليـة سـنة  15المؤرخ في  08-06و يليه القانون المعدل و المتم رقم 
المزايا الكفيلة بتشجيع الاستثمار، و انشاء المجلس الوطني للاستثمار لدى الوزير المكلـف بالاسـتثمار و الموضـوع تحـت 

موجــب هــذا القــانون انشــاء صــندوق لــدعم الاســتثمار والــذي يوجــه لتمويــل  ســلطة ورئاســة الحكومــة، اضــافة الــى هــذا تــم ب
  .29المزايا الممنوحة للاستثمار

ينص القانون التوجيهي الخـاص بترقيـة المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة اضـافة الـى مـا سـبق علـى تاسـيس هياكـل و مراكـز و 
عــة المؤسســات، و مــن بــين هــذه الوكــالات نجــد خاصــة هــدفها تســهيل اجــراءات التأســيس و اعــلام و توجيــه ودعــم و متاب

، الصــندوق الــوطني للتــأمين عــن البطالــة، القــرض المصــغر، الوكالــة )  ANSEJ(الوكالــة الوطنيــة لــدعم تشــغيل الشــباب 
  .الوطنية لدعم الاستثمار، بالاضافة الى استحداث مجموعة من حاضنات الاعمال و مشاتل المؤسسات

مكانيـات الكبيـرة التـي وضـعتها الدولـة فـي هـذا الاطـار، الا ان التجربـة اظهـرت الفـارق الكبيـر وبالرغم  من هذه الجهود والا
بين الاهداف المسطرة من وراء هذه البرامج و النتائج المحصلة، حيث كشف خبـراء اقتصـاديون بمناسـبة الاسـبوع العـالمي 

منهـا الجزائـر ان هـذه الاخيـرة خسـرت رهـان  دولـة حـول العـالم 130الذي ينظم على مسـتوى ازيـد مـن  2013للمقاولاتية 
ــ. 30مليــون مؤسســة صــغيرة ومتوســطة الــذي اعلنتــه قبــل عشــر ســنوات 02انشــاء  ين الشــباب ويعتبــر نشــر روح المقاولاتيــة ب

مة فـي القضـاء المتوسـطة للمسـاهلتحفيز انشاء المؤسسـات الصـغيرة و المعاهد، الخطوة الاولى خصوصا خرجي الجامعات و 
  .قاعدة صناعية متينة تساهم في تنويع الاقتصاد خارج المحروقاتانشاء على البطالة و 
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  :خـــــــاتمـــــــــة -
يبدو واضحا من خلال ما سـبق الاثـر الكبيـر الـذي خلفتـه الازمـة البتروليـة الاخيـرة علـى الاقتصـاد الجزائـري بمختلـف        

ري منذ مـا يفـوق الخمسـين سـنة مـن الاسـتقلال رغـم الانتعـاش قطاعاته، لتبقى صفة الاقتصاد الريعي ملازمة للاقتصاد الجزائ
بعد مـرور مـا يقـارب ثلاثـة سـنوات علـى الازمـة تـزداد الاثـار و من خلال ارتفاع اسعار البترول، و الذي شهده مع طلع الالفية 

  :الانعكاسات تفاقما، و كنتيجة عامة يمكن القول
البتــرول بصـفة خاصــة، رغــم كــل المســاعي و روقــات بصــفة عامــة و بــات اسـواق المحيبقـى الاقتصــاد الجزائــري عرضــة لتقل -

 .الجهود المبذولة لتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات
لقد كان لارتفاع اسعار البترول مع مطلع الالفيـة قبـل الازمـة وتحسـن الوضـعية الماليـة للجزائـري مـن خـلال القضـاء علـى  -

وارتفاع احتياطات الصرف الاجنبي مساهمة في التخفيف من حدة الازمة، لكن يبقى ذلـك علـى المـدى  المديوينة الخارجية
 . القصير جدا فقط نتيجة الاستنزاف الكبير

وجــب التعامــل مــع الازمــة البتروليــة الاخيــرة كخيــار حتمــي لتطــوير القطاعــات الاقتصــادية خــارج المحروقــات مــن فلاحــة  -
  .راتيجيات متكاملة تراعي الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجيةوسياحة وغيرها، عن طريق است
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